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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي / عشر  رابعل الدرس ا

 

وأصحابه    آله  وعلى  صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    قراءة الطالب: 
 : -رحمه الله تعالى-صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

  الله   قال  غيره فإنما عبد شيطانا والمقصود أن كل من عبد مع الله   وبالجملة فهذا باب واسع، " 
  آدممن بنى     أحداا أحد  فما عبد   {، أَنْ لا تَ عْبُدُوا الشَّيْطانَ   آدمأَلََْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يا بَنِِ  :} تعالى
فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه،   ، من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان   كائناا 

ولهذا   رضا الشيطان؛   غاية ه مع الله تعالى، وذلك  إشراكويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له و 
يعاا يا مَعْشَرَ الجِْنِّ قَدِ اسْتَكْثَ رْتُُْ مِنَ  : }قال تعالى من إغوائهم   : يأ   {الإنسوَيَ وْمَ يََْشُرُهُمْ جََِ

ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنا ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي    الإنسوَقالَ أَوْليِاؤُهُمْ مِنَ   :}وقالم  إضلالهو 
ُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيم  عَلِيم    أجلت فهذه إشارة  ، {لنَا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللََّّ

غفر بغير التوبة منه، الكبائر عند الله، وأنه لا يُ   أكب لشرك  لطيفة إلى السر الذى لأجله كان ا
قبحه بمجرد النهى عنه فقط، بل  و ، وأنه ليس تحريمه  العظيم  وأنه موجب للخلود في العذاب

ع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله  أن يشرِِّ   يستحيل على الله  
 ه. ونعوت جلال

  أنفسنا ونعوذ بالله من شرور  ،  ونستغفره  ،ونستعينه  ،الحمد لله نحمدهإن    : -الله حفظه  -الشيخ  
لا  إله  إن لا  أشهد  أمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و   ،أعمالناومن سيئات  

 :بعد أما عبده ورسوله  ن محمدا  أ شهد أ الله وحده لا شريك له و 
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ينجيه الله    أن و   ،يبتعد عنها  أنو   ، يتغلب عليها  أن دواعي ثابتة يمكن للعبد  و   عي،المعاصي لها دوا 
ثبت في الميدان وجاهد نفسه فتنقلب   نإالعبد    ،بالسوء  ارةالأم  وهي النفس    ،تعالى من شرورها

للعمل  ــــ ف ،سيئات العمل :خرالآ الأمرو  ،عمل السيءال إلى لا تحركه ولا تبعثه  ،نفس مطمئنة  إلى
 طاعة طمعا  ال  عمل لأني"إ  :في الكوفة التابعين  كان يقول بعض  لذا    ،منها  أكبرى  خر أالسيء سيئة  

ولذا كان   "،منها  أكبرالتي هي    أختهامن    ترك المعصية خوفا   لأني إو   ،منها  أكبرالتي هي    أختهافي  
ونعوذ "كان دائما يبدأ بقوله في خطبة الحاجة  ،العامة  والمحافل  في اجتماعات الناس    صلى الله عليه وسلمالنبي  

يحمل  نبأ ،لص منهايَ  أنفسيئات العمل يمكن للعبد  ،"أعمالناوسيئات  أنفسنابالله من شرور 
هَدُواْ فِينَا لنَـَهۡدِيَـنـَّهُمۡ سُبُـلَنَا  }  ، يجاهدها  أنعلى نفسه و  وهذا    مهم،  لكن هنالك سبب  {،وَٱلَّذِينَ جََٰ
يرمي   أن  إلا  لح،يص  أنهذا الشيطان ميؤوس من    ،يوم القيامة وهو الشيطان  إلى  السبب باق  

بعد  ف  ،ويلوج بحماه وقواه من شر الشيطان الرجيم  ،ربه ويتعوذ من شره  إلى بنفسه ويفر    انالإنس
م نهأو   ،م لا يقدرون الله حق قدرهنهأالمشركين يجمعهم التعطيل و   أنوذكر    ،صنف الشركالم ذكر    أن
 ،يكون الناس معه  أنالشيطان    غاية   أن  وبين    ،ج بلفتة حسنة طيبة عر    ،  سيئون الظن بربهم  ي
 أنففي الحقيقة    ،العفو والعافية   نسأل الله    ، يكونوا في النار معه  أنو   ،مآلهمآلهم  يكون    أنو 

يَدۡعُونَ مِن دُونهِِۦٓ إِن  }  ،ا يعبد الشيطان الرجيمإنمه  أمر هو في حقيقة      كل من عبد غير الله  
إِنََٰث يعبد  ال  أمرحقيقة    {،ا مَّريِد  شَيۡطََٰنا  إِلاَّ   يَدۡعُونَ   وَإِن  اإِلآَّ  الذي  التي كان بعض    الإناثعابد 

هم في حقيقة   )اللا ت(،ثى  أناسمه    ،ثىأنصنم    اللا ت ك  الأصناموبعض    ،الأصنامالعرب يعبدون  
  شَيۡطََٰنا   إِلاَّ   يَدۡعُونَ   وَإِن  اإِن يَدۡعُونَ مِن دُونهِِۦٓ إِلآَّ إِنََٰث: }قال الله    ا،مريد  هم يعبدون شيطانا  أمر 

المؤمنين هم على    نأنافقون يعلمون  الم  بده،المحشر يقسم الناس كل يتبع ما كان يعفي  الله    {،امَّريِد
لا يستطيعون    طبقا    همتصبح ظهور   ،فلما يؤمرون بالسجود لا يستطيعون  ،يبقوا مع المؤمنين  ،حق
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ولذا    ،م مع الشيطانأنتاذهبوا و   ،كم بهذاأمر من    إلى يقول اذهبوا        والله    ،يسجدوا لله    أن
ٱلۡحَقِ  وَوَعَدتُّكُمۡ فأََخۡلَفۡتُكُمۡۖۡ وَمَا  وَقاَلَ ٱلشَّيۡطََٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ إِنَّ ٱللَََّّ وَعَدكَُمۡ وَعۡدَ  }  :قال الله  

مَّ  أنَفُسَكُمۖۡ  وَلُومُوٓاْ  تَـلُومُوني  فَلَا  لِۖۡ  تُمۡ  فٱَسۡتَجَبـۡ دَعَوۡتُكُمۡ  أَن  إِلآَّ  سُلۡطََٰن   مِ ن  عَلَيۡكُم  لَِ  أَنَا۠  كَانَ  آ 
وقال   {، كۡتُمُونِ مِن قَـبۡلُُۗ إِنَّ ٱلظََّٰلِمِيَن لَهمُۡ عَذَابٌ ألَيِمبِصُۡرخِِكُمۡ وَمَآ أنَتُم بِصُۡرخِِيَّ إِني ِ كَفَرۡتُ بِآَ أَشۡرَ 

 إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُو   }  تعالى:
 أعَۡهَدۡ إلِيَۡكُمۡ يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ أَن لاَّ تَـعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطََٰنَۖۡ

يجب على كل   {،مُّبِينألَََۡ
 ،من حزبه   أنكما  إ  ،تبقى على حياد  أنيقبل    لا الشيطان    ،له  يتخذ الشيطان عدوا    أنمسلم  

 أعَۡهَدۡ إِليَۡكُمۡ يََٰبَنِِٓ ءَادَمَ أَن لاَّ تَـعۡبُدُواْ  }  :يقول  فالله    ،عدو له  أنكما  إو   ه،تسير مع  أنكما  إو 
ألَََۡ

 إِنَّهۥُ لَكُمۡ عَدُو   
  أن  الأمروفي حقيقة    إلامن كان    كائنا    آدممن بنِ    أحد ما عبد  ف  {،مُّبِينٱلشَّيۡطََٰنَۖۡ

غرض في هذه    ولكل    ،يستمتع بعضهم بعضا    الإنسوالشياطين و   ،للشيطان  نتاهذه العبادة ك
،    ن عبادة غير اللهوهو الذي زي    ،الشيطان هو المسبب  لأن  ؟للشيطان  لماذا العبادة  ،الطاعة 

ن  أولا ينتهي العجب    ، الأشخاصعبد    أو  ،عبد النجوم  أو   ،الأصنامعبد    أو  ،فالذي عبد الجن
 صالة أاليزيدية تعبد الشيطان هم يقولون نحن    ،بعض الفرق كاليزيدية لها وجود وحضور من قدي 

الشيطان    لأن   ،!قالوا نعبد الشيطان  ؟من تعظم  ك؟يزيدي ما معبود  أي لو سألت    نعبد الشيطان،
شعار    لذا  ،!  بربكلُذ    عبد ربك  أُ   ،نسأل الله العفو والعافية   ،ونحن نتوقى شره بعبادته  ،له شر
  ك بقوا  ألوذعوذ بحماك و أ   أنايا رب  "  اها:ومعن  ، عوذ بالله من الشيطان الرجيمأ   :ن يقولأالمسلم  

من    حد اوذكر هذا غير و  ،ومما يذكر ويؤثر ية،الشيطان له صور خف "،على هذا الشيطان الرجيم
  الإماموذكره بخير    -رحمه الله-  الجيلاني(عبدالقادر  )القدوة   ،الزاهد  ،عابدال ،عن العالَ  هل العلمأ

جاءه الشيطان  ف  ،ن الناس يكذبون عليهأ   وبين    (الذيل على تاريخ الحنابلة )ابن رجب في كتابه  
عابد  ، وهو  "فلِ فقد رفعت عنك التكلي  أسجد  يا عبد القاد"  :وهو في عبادة فقال لعبد القادر
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  عنِ   رفع  الأيامهذه    يردد  ولعله ردد مع بعض من  ،وقعت المصيبة لغير عالَ   لو كان عابدا    ،وعالَ
 ،كان لنا شيخ لما تأتي الصلاة يقول قوموا صلوا"  :(مان الجاميأمحمد  )يقول الشيخ   ،بالتكليف

  ،وكنا نصدق وكنا نعظم الشيخ  الشيخ:  قال  ،في مكة   أصليذهب لمكة و أ  ،في مكة   أصلي  أناف
رحمه -  (عبدالرحمن السعدي )عند الشيخ    ذتقال فذهبت وتتلم   ،ن هذه كرامة عظيمة أونرى  

ن أبهتم  نتاما  أ  ،سبحان الله  :ته قالأخبر ف  :يقول  -الكبير المبارك  الإمام  ،صاحب التفسير-  ،الله
وقت الصلاة عندكم في    ،المسألة واضحة   ،"مكة   في   وقت الصلاة عندكم هو غير وقت الصلاة

مكة   إفريقيا في  الصلاة  وقت  بالناس  ،غير  تلعب  يكذب    ،فالشياطين  الشيخ    من   صيبهمولما 
وبعض الناس يكذبون    ه،والكذب على رب  ،هذا الكذب على نفسه والكذب على دينه  ،بئالمصا
 فقد رفعت  أسجد  ،شكرا لله  أسجد يا عبد القادر  "  الشيطان:  قالرفع عنِ التكليف،    أنا  :يقول
فع التكليف عن العبد  لا يرُ   ،الشيطان  أنت: خسئت ،  قال الشيخ عبد القادر  ف،التكلي  عنك

الشيطان  ،حتى يموت له  القادر  :فقال  عبد  بعلمك يا  القادر  ،لقد نجوت  عبد  الشيخ   : فقال 
وطرقه   ،فالشيطان له طرق  ،ن يوقعهأ  أراد  ،"نجو بعلميأخسئت لقد نجوت بفضل الله ورحمته ولَ  

الله يغفر لنا ولهم ويعافي    ،ا نخوانإل  ثوقد يأتيك على وجه نصيحة م  ،ومنها الباطن  ،منها الظاهر
 ، ما صليت  أنت  ،ويأتيه بصورة ناصح  ،الشيطان يعذبه بالوسوسة   "الموسوسين"  ،جميع المسلمين

دخل الحمام وقت  أ  ":مسجد يقول لِمام  إجاءني    ،!وضوءك غلط   أنت  ، !  يحوضوءك صح  أنت
ريد  أ  ، الظهر  صلي لأ  أخرجو   ،توضأأن  أوما استطعت    ،وقت العصر    إلىفيه    أبقىو   ،صلاة الظهر

ولكن   ،يعبد الشيطانفهو    شرك بالله  أمن    هأن  ،هذا صنيع الشيطان  ،"الحرص على الطهارة
  أكبر   كجله كان الشر ر الذي لأالس ِ   إلى   لطيفة   شارةإهذه  "  :قال  ،م آلهة الباطلالشيطان يزين له 

وهذا هو    ، نما هو يعبد الشيطانإصاحبه عند التحقيق    لأن   ؟الكبائر  أكبرالشرك  لماذا    "،الكبائر
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ولا على    براهين،ولَ يقم على    ،ه باطلأمر في حقيقة    كفالشر   ،الكبائر  أكبر هو    ركن الشأسر  
ن  أفلا شك    ،ة شبهات ودعايات كاذب  على   نما هو قائمإو   ،دنى شبهة أيوجد لصاحبه    ولا  ،دلة أ

 ،التوحيد قائم على ما يوافق العقول الصحيحة   ،بخلاف التوحيد   ،زوال  إلىو   ضمحلال،ا  إلى مآله  
  في التمسك بالله    ،وعبادة  ،وطاعة   ، ولذة  ،صدره   في   ا  وصاحبه يجد انشراح  ،الفطر السليمة و 
 ، الشرك قليل  "،تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط نه ليس  إو "  :قال  واللجوء إليه،  وفي سؤاله،  

العبادة المشرك وضع    أن  ذلك   ،فالشرك يالف الفطرة  ،ولكن ليس قلته فقط لوجود النهي عنه
(، أمر: من  دعاء  ،لتماسإ  ،أمر)  :أشياءالعرب يقولون عندنا ثلاثة    وصرفها إلى غير مستحقيها،
أن تقول:    ، دعاء:التماسالإنسان للإنسان  فمن المساوي للمساوي،  الأعلى للأدنى، إلتماس:  

أن تساوي الله وأن تصرف   دعاء وليس أمر والدعاء يكون من الأدنى للأعلى،  "رب اغفر لِ"،
ته وأفعاله  بأسمائه وصفامن كل وجه    مالالعبادة لغير الله هذا أمر قبيح في العقول، وأن تسوي الك

وذلك لأن الشرك إنزال الأمور   ، لذا الشرك ظلم عظيم وهو قبيح  بالناقص من كل وجه، هذا ظلم، 
 . معنا ، وتدرج، المصنف بعد أن ذكر المشركين وذكر الباعث على شركهم في غير منزلها

أ الموحدينقانتقل المصنف إلى  دائرة على    قساموجعل هذه الأ  ،موحدينلل  ا  أقساموذكر    ،سام 
كَ نَسۡتَعِينُ } : مذكوران في قول الله تعالى لانالأصوهذان   ، اثنينأصلين كَ نَـعۡبُدُ وَإِياَّ فالناس   ،{إِياَّ

كَ نَسۡتَعِينُ }من حيث   كَ نَـعۡبُدُ وَإِياَّ  ،من جمع بين العبادة والاستعانة :لو القسم الأ  ،أقسامة  أربع  {إِياَّ
 ، تعسهم من ليس له نصيب من العبادة ولا الاستعانة أشقاهم و أ  الثاني:،  الناس  وهذا الصنف أسعد

الثالث استعانة   :الصنف  له  له عبادة وليس  المتحمس  ،من  العلم  ومررنا في هذه    ،مثل طالب 
يبدأ يطلب العلم    ،على العلم  كلكلهبكله و   انالإنسقبل  يُ   ،ن يغفر لنا ويرحمناأسأل الله  أ  ،المراحل
طلب العلم  ب  غلينش  ،دون استعانة   وفضل  ترى من العلم عبادة  ،ستعانة باللهولا يعرف الا  ،بحماس
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قل من ثِ   ،وعاء الحلم  إلاالعلم ثقيل ولا يسع العلم    ،ثم ينقطع  ،شهر شهرين  ،سبوعينأ سبوع  أ
ن يكون أ  ،ناء الحلمإ  إلاالعلم ثقيل ومن ثقله لا يسعه    ،لهسع  يتالدنيا    هذه  في   إناء العلم لا يوجد  
المياه   أقسامالمياه    أنواعيدرس المياه و   ،يبدأ يدرس الفقه  ،فيبدأ الطلب ثم ينقطع  ،صاحبه حليما  

جمل  أما    ،استعان بالله  ما  نهأوالسر والسبب    ،ويوض في المياه ويغرق في المياه ولا يرج منها
  إلى ن يلجأ  أقوته و ن يبرأ من حوله ومن  أولا سيما في طلب العلم    ،العبادة  أنواعفي جميع    بدالعا
استعانة وليس عنده   عنده :صنف رابع ،هذا الصنف الثالث عنده علم وليس عنده استعانة  ،ربه

الذي ليس عنده لا علم ولا   ،هالك خاسر لثانيا و   ،ل فائزو والأ  ،ناقصان  والرابع   الثالثف  ،عبادة
ابن    الإماموتهذيب لكلام    ،وتخليص واختصار  لخيص بت  الأصنافوالمصنف عالج هذه    ،استعانة 

السالكين بين منازل  )القيم من كتاب   القيم    (،نستعين   إياكنعبد و   إياكمدارج     ف كتابا  أل  ابن 
نعبد   إياكذكر فيه منازل    ه،لوجود خفايا في  ،وهو كتاب دقيق ومهم ويحتاج لشرح  ،مطبوعوهو  

الإمام   ،وتلخيصات مهمات ونفيسات  زبُدالكتاب    آخر  إلىتي  الآوكلام المصنف    ،نستعين  إياكو 
ن شاء الله تعالى  إونأتي    ،هكلام  إلىلا بالتنبه والتيقظ  إ   لا يفهمدقيقا    علميا    اكلام  له  ابن القيم

 .ذن الله تعالىة بإربعالأ الأصنافونشرح هذه   ،عليها ونشرحها في حينها
 الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة بهواعلم أن  "  -رحمه الله-قال المصنف    قراءة الطالب:  

أربعة  غاية   على  الله  فعبادة  عليها،  بالله  والاستعانة  العبادة  أهل  وأفضلها  أجلها  أقسام، 
مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم؛ ولهذا كان أفضل  

علمه النبى صلى الله عليه وسلِّم لمعاذ  وهو الذى   ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، 
اللهم أعنى   :فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة  يا معاذ، والله إنى أحبك، » :بن جبل فقال 

  ": ، فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى " على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
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سعد الخلق من حقق أو   ،نفع الدعاء طلب للعون على مرضاتهأ  إذن،    : -حفظه الله -الشيخ  
نَسۡتَعِينُ }:قول الله كَ  وَإِياَّ نَـعۡبُدُ  كَ  المفعول  :إياك{،  إِياَّ المفعول  ،الفعل  على   تقدي   على   وتقدي 

ن لا  أو   ،والخوف  ،والرجاء  ،المحبة )  :خمسة   داية اله   أسبابن  أوذكرت لكم    ،الفعل يفيد الحصر
العابد لما يقبل على المسجد ويسمع المؤذن    (،بهلا  إن لا تستعين بعبادته  أو   ،لا اللهإتصرف العبادة  

  أنا   ،لا باللهإلا حول ولا قوة    ؟ماذا يقول  "حي على الفلاح  ، حي على الصلاة"  قول:ينادي وي
كَ نَسۡتَعِينُ }  تك، بقو  إلا ما جئت  أنا  ،بحولك إلاما جئت  كَ نَـعۡبُدُ وَإِياَّ كَ نَـعۡبُدُ }{، إِياَّ هذه    {إِياَّ

كَ نَسۡتَعِينُ }  ،غائية   عل ة يسميها العلماء   الغائية هي التي    عل ة وال  ،فاعلية   عل ة يسميها العلماء    {وَإِياَّ
نسَ إِلاَّ ليِـَعۡبُدُونِ   وَمَا}  لنعبده،  فالله خلقنا  ،الشيء  فعل  جلها أيكون من     ، {خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِ

كَ نَسۡتَعِينُ }   ،الإنسقبل    خلقوا   الجن   لأن   ،الإنسعلى    م الله الجن  وقد   فاعلية    عل ة قالوا هذه    {وَإِياَّ
 عل ةوالاستعانة    غائية،  عل ةفالعبادة    ،بها  إلال الشيء  ن يحص ِ أالفاعلية التي لا يمكن للعبد    عل ة وال

ن تحقق  أمن دونها لا يمكن    ،بها  إلاجلها  أل الغائية التي خلقك الله من  ص  ن تحُ أفاعلية لا يمكن  
  إلى وحاجته    ،ومسكنته  ،شعر العبد بضعفهوهذا يُ   ،فالسعيد من قال بلسانه وبقلبه  ،عل ة هذه ال
اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضى   :العبادةو   "هل العبادةأ ها  أفضلو   ها أجل  "  :قال  ،  الله  

   ن تستعين بالله  أ  ا،والاستعانة بالله عليه  ،فهذه هي العبادة   ،القلبية    عالآلافو   قوالمن الأ
ن الاستعانة هي جزء  أ  ،ينبه عليهوأن    ن يذكرأومما ينبغي    ،  والاستعانة فيها توكل على الله  

كَ نَسۡتَعِينُ }من العبادة كَ نَـعۡبُدُ وَإِياَّ  م،اص على العاالخوهذا يسميه علماء العربية عطف  {،  إِياَّ
الاستعانة جزء من و   ،بها   إلان تتحقق  أالعبادة لا يمكن    لأن  ،فخص العابد الاستعانة وقصدها

ا هي المقصود الذي يتحقق من خلاله العبادة لأنه سؤال  لنقصدها با  أنمنا  لكن الله عل    ،العبادة
 يستعينمن  لكن من الخلق    ،بالله  يستعين  إلافي الكون    أحدما من    ،الفاعلية   عل ة التي سميناها ال
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ن الباقي مقدم  ألم  فعُ   ،بالله على عبادته  ومنهم من يستعين  ،وشهواته  ،وحياته وملذاته،  بالله برزقه
  فان   والذهب  ،ة من خزفخر الآو  ، الدنيا من ذهب نت الو ك" :قال بعض الصالحين ،على الزائد

ة من  خر الآ  نتافكيف لو ك  ؛ن يقدم الخزف الباقي على الذهب الفانيأللعاقل    قَّ لحُ   والخزف باق  
ن  أ  الله    إلى دعية  الأحب  أمن    الفاني،فالعاقل يقدم الباقي على    ،"!ذهب والدنيا من خزف 
ضعيف    أنايا رب    :تقول  ،وتتذلل له  ،وترفع يديك  ،لما يرى الله صدقك  ،تستعين بالله على عبادته

   الله    ،لا ييبك  فالله    ،صادق  أنتو   ،عنِ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكأيا رب  
ن أو   ،تغتر بقوتكوألا    ،تغتر بنفسك  وألا  ،الله  أمر تتكبر على    ألاالمهم    ، يؤيدك ويقويك ويعينك

ن  ألمعاذ    كفى فخرا  -  ،حبك أني  أيا معاذ والله  "  :قال لمعاذ  صلى الله عليه وسلمولذا النبي      ،تستعين بالله  
الصلاة    في دبرهل العلم  أ اختلف    "ن تقول في دبر كل صلاةأ فلا تدع  ،  -  صلى الله عليه وسلم يحبه رسول الله  
  ،ن الدبر من داخل الماهية وليس من خارجهاأ والراجح    ؟  هو في داخلهاأم  ،  هاهل هو خارج

  من عذاب القبر و عوذ بك من عذاب جهنم  أ ني  أ اللهم  "  :ة ربعالأ  شياءمن الأ  ذيعنِ بعد ما تتعو 
عنِ على  أاللهم  "  :ن تسلم تقولأوقبل    "ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال

  ، ن تسلم أقبل  يقال  يعنِ هذا الذكر    ،الشيء جزء منه  برفد  ك"،ذكرك وشكرك وحسن عبادت
 "، عنِ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكأاللهم    ،ن تقول في دبر كل صلاةأفلا تدع  "  :قال
  ، ن يرزقه حسن العبادةأ ن يشكره و أوسأل ربه    ،في هذه الحياة من علق قلبه بذكر الله  سعيدال

ن تجتمع فيك  أحسن العبادة    ،ة ربعالأ  الأصنافوحسن العبادة هي المذكورة في هذا الكتاب بعد  
 ، صلى الله عليه وسلمكذلك متبع لسنة النبي    ن تكون أو   ،طاعة الله  في    ا  ن تكون مخلصأ  ، تباعوالا  الإخلاص 

 كان مستعانا    الله    لأنو   ، الله جل في علاه كان معبودا    لأن  ،صنافالأحسن  أفهذا الصنف هو  
كَ نَسۡتَعِينُ : }ويحققون قول الله    ،به كَ نَـعۡبُدُ وَإِياَّ فٱَعۡبُدۡهُ وَتَـوكََّلۡ }  : ويحققون قول الله  {،  إِياَّ
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سر هذا    أرجع،   ليه إتوكلت عليه و   : {عَلَيۡهِ تَـوكََّلۡتُ وَإلِيَۡهِ أنُيِبُ } :  ويحققون قول الله    {عَلَيۡهِ  
فالفضل   ،  ن تعبده  أعانة ما استطعت  الإ ولولا هذه    ،نكاعأ ن الله  أن تعلم علم اليقين  أ  ،الباب
قال    لذا  !ولا تعجب  ،فلا ترى نفسك على الناس   ،    ليهإاهر والباطن  ظوال  خرالآل و و في الأ

كَ نَـعۡبُدُ }  :ئمة التحقيقأ كَ نَسۡتَعِينُ }  فيه براءة من الرياء  :{إِياَّ بعض   ب،جفيه براءة من العُ {:  وَإِياَّ
وهذا لا يثبت  مخذول  هذا    ،منه  الأنهق للطاعة  ف ِ نه و أويرى نفسه    ،الناس يرى نفسه فوق الخلق

لا      ن الله  إ"  :فقال  ،يعصي  رجلا    قصة رجل رأى   صلى الله عليه وسلمذكر لنا النبي    ،طاعتهعلى عبادته ولا  
 ،"وأحبط عملك  قد غفر له  ن الله  أ ن قل لفلان  أنبي ذاك الزمان    إلى حى الله  أو ف  ،يغفر له

يا مسكين ما عبدت   أنتو   ،على الله  لىهذا تأ  ،فلان لا يهديه الله  ،تصبح تقول فلان في النار
وبقوته،لا  إالله   قدرك،  بإعانته  الناسلا    فاعرف  على  والنار  الجنة  واعلم   ،توزع  قدرك  اعرف 

هذا الصنف    ،عنِ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكأيا رب    ،يا رب اغفر لِ  لوق  ،مسكنتك
   . لمعتقدفساد في افهو    ،وهو سبب وجود شيء من العبادة دون الاستعانة   الصنف الثاني:  ،لو الأ
المعرضون عن عبادته :  ويقابل هؤلاء القسم الثانى "  - رحمه الله-  نفقال المص  : قراءة الطالب 

فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه   ، والاستعانة به 
يسأله من في السموات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء      وشهواته، والله 

ومتِّعه بها، ولكن لما لَ  إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته   ه وأبغض خلق   ، وهؤلاء
استعان به  و وهكذا كل من سأله تعالى ، نت زيادة في شقوته وبعده تكن عون على مرضاته كا

فليتدبر العاقل هذا،   ؛  له عن الله   كان سؤاله مبعداا   ، له على طاعته   على ما لَ يكن عونا 
وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة 

م  ويكون  هلاكه  وفيها  له  الله،  فيقضيها  عصمه  من  والمعصوم  وصيانة،  له  حماية  منها  نعه 
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أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة   : وعلامة هذا،  والإنسان على نفسه بصيرة 
 ، يقضى حوائج غيره يسىء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر  ،  الأمر إذا رآه  

ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية   وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها، 
نْسانُ إِذا مَا ابْ تَلاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَ  :}الكشف في قوله تعالى بِِّ أَكْرَمَنِ فأََمَّا الْإِ

أَهانَنِ  رِزْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبِِّ  عَلَيْهِ  ابْ تَلاهُ فَ قَدَرَ  مَا  إِذا  مته ليس كل من أعطيته ونعِّ   ي: أ  ، {وَأَمَّا 
أيشكرنى فأعطيه   : وامتحان له   منِ  ، ولكنه ابتلاءوخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته عليِّ 

، وليس كل من ابتليته فضيقت عليه ؟أم يكفرنى فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره   ، فوق ذلك
أيصب    له:   فذاك من هوانه علىِّ ولكنه ابتلاء وامتحان منى  ، رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه 

سخط فيكون حظه السخط، وبالجملة فأخب تعالى أن الإكرام  تأم ي  ؟فأعطيه أضعاف ما فاته 
يوسع على الكافر لا لكرامته،     لى المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه  والإهانة لا يدوران ع

بأن يوفقه لمعرفته ومحبته    ، من يكرم من عباده   ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم  
 ." عليها فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به  ، وعبادته واستعانته 

وهذا الصنف ليس    ،هم الخاسرون  ،الأصنافخسر  أ  الصنف منهذا      : -حفظه الله -الشيخ  
كَ نَسۡتَعِينُ }  من   له نصيب كَ نَـعۡبُدُ وَإِياَّ المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة "  : قال{،  إِياَّ

 ،الاستعانة بالكلية   نفيليس المراد    "ولا استعانة   -ي فلا عبادة تليق ويستحقها الرب  أ-  ،لهم
هم واستعان به فعلى حظوظه  أحدن سأله تعالى  إولا استعانة بل  "    قال:تتمة الكلام  تأمل معي  
وهذا الصنف    ،ستعانة نفي مطلق الا  أرادهو ما    ، لهم في دينهم  ولا استعانة نافعة    :فالمراد  ،"وشهواته

استعانة ولكن هذه الاستعانة محصورة في   الدنيا و   هِ هله  وله   ،طامها وملذاتها وشهواتهاحعلى 
سجن المؤمن  : "الدنيا    صلى الله عليه وسلم كما قال النبي    ،وهذا هو ظلم الكافرين  ،الدنيا  على لكن    ،استعانة 
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صحاب أ  ،منعمون  ألا يوجد مؤمنون   ؤمن"الدنيا سجن الم "لو سألنا سؤال  ،    "والدنيا جنة كافر
بؤس    أصحاب  بؤساء، ألا يوجد كفار  يوجد  ،؟ وملك وما شابه  ،وشهوات  وملذات  جاه ومال

  الناس نعيما    ثرأكنا  أخذلو    "؟الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" كيف نفهم    ،يوجد  ؟مرضوفقر و 
بياء  لأنن يكون هؤلاء اأ لا يلزم    !   بهنتافناها و أن  أ   إلى ن خلقها الله  أمن المؤمنين في هذه الحياة منذ  

يلزم  من  نسانإنعم  أنا  أخذ  ،الدنيا  ليست  تفضيلالمعيار    لأن  ،يكون هؤلاء صلحاء  أن  ولا 
  ،الدنيا  في  الناس   أنعم   وهو  ؟فسألناه هل رأيت نعيما قط   ، ةحداغمسة و   نارفغمسناه في ال   المؤمنين 

  ،ومرضا    وفقرا    وحرمانا    شد الناس بؤسا  أو الناس    س بأأنا  أخذلو    ،اعكس   قط، ما رأيت نعيما    :قال
وهذا    قط،  بؤسا    ما رأيت  قال:    بؤسا  قط؟  ئل هل رأيتثم سُ   ،ةحداغمسة و   لجنة وغمسناه في ا 

  له  الدنيا سجن ،المؤمن مهما كان متنعما في الدنيا "الكافر وجنة سجن المؤمن "من معاني الدنيا 
قَىَٰٓ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡر  } نة" ولا استعا"لما قال    ،ة نفهذا الصنف من الناس عنده استعا  ،للعبد  أبقى  ،{وَأبَـۡ

مَّن  }  "،وشهواته  حظوظهفعلى  قال: "  أحد واستعان به"  ن سألهإبل  "  :ه قال بعدهالأن  ،نافعة 
لۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا  هَا مَذۡمُومكَانَ يرُيِدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّ    مَّدۡحُورا  انَشَاءُٓ لِمَن نُّريِدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىـَٰ

    مَن كَانَ  }{،  امَّشۡكُور   سَعۡيُـهُم   كَانَ   فأَُوْلََٰئِٓكَ وَمَنۡ أرَاَدَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىَٰ لَهاَ سَعۡيـَهَا وَهُوَ مُؤۡمِن
هَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِن  يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نزَدِْ لَهُ   نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ في حَرْثهِِ ۖۡ وَمَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

  ، ت عليها فرت منكأقبلن  إ  أنك من عجب الدنيا  و   ة فالدنيا عجيب  ،يعطي    الله    {،نَّصِيب  
الزاهد من كان حاله مع    ، والزاهد ليس الذي لا يملك الدنيا  ،راغمة   ن ابتعدت عنها جاءتكإو 

 ، ه ر عليفيما قد      فصدره فيه جنة الرضا عن الله    ،كان فقيرا  أو  غنيا    سواء كان   ،ربه هو هو
المال له طغيان ولا يكبح    ،هذا هو السعيد فمن عامل الناس بكبر وعلو فهذا من طغيان المال

  ، ن تعرف حقيقة الرضا عن الله  أ  لا إن تعرف حقيقة الدنيا و أ  إلاو   ،الصلاح   إلاهذا الطغيان  
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يَسْألَهُُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   كُلَّ يَـوْم   ، }"الأرض يسأله من في السماوات و     والله  "  :قال
ق الرز   يبسط ،  ينآخر ويميت    أقواما    يحيي  ،ينآخر ويسقط    ا  قوامألحظة يرفع    كل الله    {،هُوَ في شَأْن  

الشياطين ، حتى  كل الخلق يسألون الله  سبحانه،    فكل يوم هو في شأن   لآخرين،   ويقدر  اما  قو لأ
  ،الشيطان رسول لله  {،ألََْ تَـرَ أَناَّ أرَْسَلْنَا الشَّيَاطِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ تَـؤُزُّهُمْ أزًَّا }  :  كما قال الله  ،

 ، بياء رسل الله في شرعه وفي مشيئته التي يحبها ويرضاهالأنن اأكما    ،وفق سنته في قدره وفي كونه
التي فصلنا وبينا    ،الشيطان رسول لله للكافرين في قدرته الكونية الشرعية   ين،الشياطين رسل للكافر 

ولذا ينبغي للعبد   ،خارج عن قدرة الله   لكلهوكله وك هكمللا يوجد شيء في الكون بأ ،الفرق
الاستعانة به  و   ربه  له عن  غنية نه لا  أن يعلم  أو   ،ن يعلم حقيقة فقرهأ  ،ن كان عاقلا  إ  أبى  شاء أم

عدائه الكافرون  ألياؤه المتقون و أو ويسأله    الأرضيسأله في السماوات و   والله  "  :قال  ،على طاعته
يَا حَسَنَة  }:  قال الله    ،"هؤلاء وهؤلاء    فيمد الله   نـۡ هُم مَّن يَـقُولُ ربَّـَنَآ ءَاتنَِا في ٱلدُّ

  وَفي وَمِنـۡ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ       ٱلنَّارِ   عَذَابَ   وَقِنَا  حَسَنَة   ٱلۡأٓخِرَةِ  الكافر  {،أوُلئَِكَ لَهمُْ نَصِيبٌ ممَّا كَسَبُوا وَاللََّّ
نْـيَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق  ربَّـَنَا آتنَِا في  }  :يقول  والمؤمن يقول:  ،لَ يقل حسنة   يريد الدنيا{  الدُّ
نْـيَا حَسَنَة  وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَة  وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ   }  لأن الناس يحزن    ضلعل بع   ،{ربَّـَنَا آتنَِا في الدُّ

 ،"من عرق جبينِ  أنا آكل"تقول:    قصاتابعض الر   ،بالله على الزنا  يستعين  ،الله ما هيأ له ليزني
نْـيَا حَسَنَة  ، وبعضهم يقول: }يفهم    لا  بعض الناسف وارزقنِ    ،ارزقنِ مالا    :حسنة {  ربَّـَنَا آتنَِا في الدُّ

لك على   يكون معينا    ،ه حسنة أمر في عاقبة  يكون    ،منك يا الله  ارزقنِ فضلا    ،ارزقنِ علما    ا ،جاه
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ ، }طاعتك وأبغض    "  :قال،  ويحاسبهم  الله    سيحشرهم   الصنفين   ،أخيراو   {وَاللََّّ

 ،ليس عبودية   بليسلإ  استجابة الله  ،"ومت عه بها إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته  هخلق
فرع من    بليساستجابة الله لإا  إنمو   ،لا  ،وعبد الله    ،ليه بالسؤالإالله وتوسل    سأله  لأنليس  
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ل في شرحنا  و قلنا في الدرس الأ  ،سيد  الله  لأن،  نه عبد واستجاب الله له أسأله على    ،فروع الربوبية 
قلنا    ،تي بعد قليلالآ ة معاني تذكروا هذه وهذه تفيدنا في الصنف الثالث  أربع الرب له    قلنا الله  
المالك  ،سيد)ال  :الرب المربي  ،والرب  المنعم  ،والرب  الملك    (والمتصرف  ،والرب  الربوبية في  وقلنا 

الله يربي المؤمن   ،وفي التربية الله يربي المؤمن غير ما يربي سائر الخلق  ،يانسِ   فيه   والسيادة كل الخلق 
عَثوُنَ }  :قال  إبليس   ،  تربية خاصة   له واستجابته      استجاب الله    {،قاَلَ أنَظِرْني إِلَىَٰ يَـوْمِ يُـبـْ

 :إبليسفقال    ،فروع الربوبية   من   نما فرعإ  ،{وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ }   :ليست من قول الله
متعه و جاب سؤاله وقضى حاجته  أ  ،{إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ قال      أنَظِرْني إِلَىَٰ يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ قال  }
لوان العبادة التي تصرف كلها بلا  أو   أنواع  ،اد ما لا حصر له ولا عدالعب  من  له    الآن  إبليس  ،بها

فالشيطان صاحب مملكة   ،الشيطان  إلىنما هي في حقيقتها تصرف  إاستثناء التي تصرف لغير الله  
 تأنوهذا حتى تعلم    ،  خيرا  له  ن الله ما استجاب له لكان أ لو    ،وله عز  أتباع وله    ،كبيرة في الدنيا
 ،قبالك على ربكإفي طاعتك وعبادتك و ،  ثر في مسلكياتك  أهذه مسألة لها    !بهنتا يا عبد الله  

بل قد يكون    ، ه لا يحبكلأنليس    نك الله لها ع  ع فمن  ، ن سألت ربك حاجة فمنعها الله عنكإ
 تلحن  أليه و إن ترفع يديك  أن تسأله و أليه و إن تتضرع  أيحبك    ك لأنه يحبك،ياها لإمنعه سبحانه  
من بقي على باب البيت ويقرع ولا ينتهي    "كثر القرع دخلأمن  "   :وقد قالوا قديما    في السؤال،
 ،ليهإ قل مما وصل  أ  ووبالهما استجاب له لكان شره    فإبليس لو أن الله  ،يدخل  أخيراعن القرع  

له عن   له على طاعته كان سؤاله مبعدا   هكذا كل من سأله تعالى به على ما لَ يكن عونا  " :قال
  ، نه عبدأ نه رب ولَ يسأله على أوسأله على  ،ه ربهلأن بليس فالله استجاب كما قلنا لإ ،"الله  

هذا ليس    ة،كبير   لفعو   ،معصية   لأنه فعل  :قالواالخوارج     ؟كافرا    إبليسوهنا مسألة ما الذي جعل  
  أن يسجد،  إبليس  أمرو   ،كلالأعن    آدمنهى    ،ونهى  أمرالله    ،ضاأياستجاب    آدم  لأن  ،بصحيح
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العلمأقال    !بهنتاهنا   المأمور  "  :هل  المأمور  لأن  ،"ورذشد من فعل المحأترك  -  عاقبة من ترك 
  ،   آدموهو    ،الإنابة عاقبته التوبة و   المحذورومرتكب    ،فيها  مخلدا    جهنم خالدا    نت اك  -إبليس
ور  ذن ترك المأمور مقدم على فعل المحأوبرهن على    الإسلاملف فيها شيخ  أالعلماء و فيها    قالوا    لذا
لو      ،ورذفعل المح   شد منأفترك المأمور    لَ تطبع، ن هذه الرسالة وللآ  ( وجها ،خمسة وثلاثين)من  
المعاصي ولا يصلي  آخرو   ،المعاصي والكبائر  فعل يصلي وي  ا حداو أن   الشرع من    ،لا يفعل  في 
ويفعل    الذي يصلي   ؟الذي لا يفعل الكبائر ولا يصلي   أمصلي الذي يفعل الكبائر  الم   ؟حسنالأ

 ،وهذه مسألة كثير من الناس لا يفهمها  ذور،ترك المأمور شر من فعل المح  لأن  ؟  لماذا  الكبائر،
ولا يذكرون  ،  وهكذا..  لَ يسرق لَ يزني لَ يكذب  نهيمدحون بأ  ،إنسان  يمدحون  االناس اليوم لم

فالمدح    ،ا  أحدن تمدح  أردت  أذا  إ  ،ن نحاربهاأخطاء التي ينبغي  الأوهذه من    ،لعبادةاعل  شيئا فيه ف
وفعلت    ،وخلل  زللولو وقع منك    ،مراو فعل الأ  ،نما المدح في فعل الواجباتإو   ،ليس بعدم الفعل

لذا   ،اأمر  لا يترك  اللهلكن ولِ    ،يعصي  نعم  ؟ن يعصيأالولِ لله يمكن     ،بعض المعاصي مع التوبة 
فليتدبر العاقل هذا وليعلم  "  :قال  ذور،شد من فعل المحأن ترك المأمور عند الله  أن نفهم  أينبغي  

ن تكون  أن استعنت بالله  إلا يلزم    ،"كرامته عليهلالله لسؤال بعض السائلين ليست    إجابة ن  أ
وقد تكون هذه الاستعانة ليست    ،قد تستعين به في دنياك  بل   كاخر أُ ك نافعة لك في  نتااستع

ن  الآ ، ليه بالدعاء ولا يستجيب لك من حبه لكإقد تتوجه  أنك قلنا آخرتك، لذا نافعة لك في 
  ؟كيف يستجيب الله الدعاء،  ليها  إكثير من الناس لا ينتبهون  مهمة  تفصيل في جزئية    إلى نحتاج  

ما يصرف عنك  إو   ،ما يعطيك ما تريدإك  ؤ الله لما يستجيب دعا  ؟ما معنى استجابة الله للدعاء
خالصة يوم القيامة   لتكون عبادة    عنده   ن يدخر الدعاء أ ما  إو   ، من الشر بِقدار ما دعوت من خير

 ، يعطيك ما تريد  :لو الشيء الأ  :أشياءمعنى الاستجابة ثلاثة    ،دعاء عبادةال  ،يثقل بها موازينك
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به    يثقل عبادة    ههذ  :الثالث  ،ن يصرف عنك من الشر بِقدار ما دعوت من خيرأ  : الشيء الثاني
ن الله يستجيب  أيبرنا    صلى الله عليه وسلم   والنبي فلا تقول أنا دعوت ولَ يستجاب لِ،     ،موازين العبد يوم القيامة 

دعوت   أناذا قلت  إ  "،ني دعوت ولَ يستجب لِإ يستجيب للعبد ما لَ يقل    ن الله  "إ  ،للعبد  
 ،هذا وتعلم معنى استجابة الدعاء  قلت ذا ما  إما  أ و   ،الله لا يستجيب لك  ،والله ما استجاب لِ

ن يصرف أالاستجابة    معاني  ن منأو   ،ن يعطيك ما تريدأن سألته  إاستجابة الدعاء لا يلزم    وأن
ويثقل به موازينك يوم  دخر الدعاء ليكون في صحيفة عملك  ن يُ أ  أو  ،الشر  أو  ،عنك السوء

العبد عند الله   نزلة صلة بِ  هناكهل  ولَ يستجاب لِ،  دعوت    أناحين يأتي العبد لا يقول    ،القيامة 
ُ يَـبْسُطُ الر زِْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ ، }لا  ،ويوسع عليه  ويعطيه  يرزقه  ن الله  أ وبين   ما معنى    {اللََّّ
 ، لن يضيق عليهأي:    {فَظَنَّ أَن لَّن نّـَقْدِرَ }  :  يونسل    ما معنى قول الله  و   يمنع،  ؟يقدر

الله    أن  فظن يونس   ويونس منزه عن هذا،    ،قدر عليه من القدرة هذا كفريلن    الله  نأ  من ظن و 
وقلت لكم في هذا    ،تقدير من التضييق  ،ر: يضيقيقدهذا معنى    ،لن يضيق عليه لما ابتلعه الحوت
يقولون وهذا من الشيطان  ولذا   ،يحبنِالله   يعنِ أن  عطانيأن الله  أالدرس الكفار قائم في عقولهم  

وَلئَِن رُّجِعْتُ إِلَىَٰ رَبيِ  إِنَّ لِ عِندَهُ للَْحُسْنَىَٰ   فَـلَنُـنـَبِ ئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  }  :الله عنهم في القرآن  أخبركما  
غَلِيظ  بِاَ   عَذَاب   مِ نْ  وَلنَُذِيقَنـَّهُم  تقول   {،عَمِلُوا  عدم لهذا    ، عطانيأ  لأنه  يحبنِ نه الله  أمجرد ما 

تجهل ثلاثة    تنأ     ،ة عند الله  خر الآولا لمنزلة    ،لا لمنزلتك ولا لمنزلة الدنيا عند الله  ،معرفتك
الدنيا التي لو ك  ،نفسكلظالَ    ،تجهل حالك  :أشياء تسوى عند الله جناح    نتاوتجهل حقيقة 

كرمه ب  نها عطاء خالص لله  أة و خر الآوتجهل حقيقة    ،بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء
وهم في    ؤمنينللم يأتون    الملائكة   ربنا تعالى وهذه نعمة عظيمة وفيها فوائد جزيلة أخبرنا    ،هومن  

جَنَّاتُ عَدْن  يَدْخُلُونَهاَ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ  }  ، قصورهم في الجنان يدخلون عليهم من كل باب
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يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِ ن كُلِ  بَاب   وَالْمَلَائِكَةُ  تِهِمْ ۖۡ  سَلَامٌ عَلَيْكُم بِاَ صَبَرْتُُْ   فنَِعْمَ    وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُر ياَّ
ولذا ما    ،  الله    إلى عمال  الأ حب  أمن  وهذا      ،على طاعة الله    صبرتُ بِا  {،  عُقْبََ الدَّارِ 

ن تستعين به على أ  ،عبادتهن يصبرك على  أن تسأل ربك  أحسن دعاء  أن  إل  و قلناه في القسم الأ
الناس من    ، و وحاج    ،ن المؤمن لما يرى نفسه مصلي أالمصيبة    ،عبادته وقد  قاربه  أيعرف بعض 
الاستجابة فقط    أنسكين  الميستجاب له ويظن    ولا  عويد   ، هوعاصي بعيد  خوه شقيقهأيكون  

الله راضي    أن  فيظن  يعطيه،  ويفعل ويفعل والله   ،  ،ن هو عاصمم  من يعرف  إلىوينظر    ك،ن يعطيأ
نه هو يسأل ربه ولا يعطيه في ألما ينظر    ئب،صامن الم هذه مصيبة    ،راضي عنِ  وغير عن فلان  

هذا تلبية لحاجة العبد في    ،قريب عاصي يفعل المعاصي والكبائر فيعطيه  هول  ،شدة هذه الحياة
ن الذي لا  أ  الأمر  في حقيقة   لذا  ،فيأتي الجزع  ،يرضى عنه    ن الله  أعلى    دلالة   وليست   ، الدنيا

وهذا   ،ما قدر الله حق قدره هأمر هذا في حقيقة  ،في شهواته ويستعينه ،ولا يستعينه  يعبد الله  
 ترى من صانه الله من  أنكعلامة ذلك  "  :قال  ؟  متى يظهر هذا  ،ه سيء الظن بربهأمر في حقيقة  

سيء ظنه به  ي  يقضي حوائج غيره    ذا رآه سبحانه يرى الله  إ  الأمروهو يجهل حقيقة    ذلك
مارة ذلك  أو   ،ساءة الظن باللهبإ  محشو  قلب  ،"وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر"  :قال  "سبحانه

المؤمن    ،  زعيج  ،قدر اللهب   يرضى  لا  ،القدر  ب علىيعت  "قدار وعتابه في الباطن لهاالأحمله على  
هذا مذكور في    "الكشف  غاية وقد كشف الله عن هذا المعنى    : "قال  ،  الله    إلى  الأمررجع  يُ 

ذا ما ابتلاه اختبره إ  انالإنسما  أو   :قالوا  ،انالإنسكل   ،انالإنسجنس  شهرها  أو   الآياتكثير من 
وليس هو    الربوبية،  فروع  فرع منهذا    "ذا ما ابتلاه ربهإ  انالإنسما  أو   قال:   !الله  يقل  لَ  ،به!نتا

نسَانُ إِذَا مَا ابْـتَلَاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ }،فروع الربوبية   من  فرع   هو  ،دعاء خالص لله عطاه  أ  :يعنِ  {فأََمَّا الْإِ
وَأمََّا إِذَا مَا ابْـتَلَاهُ فَـقَدَرَ  }  ،{فَـيـَقُولُ رَبيِ  أَكْرَمَنِ }  ،هوشهواته ونعم    ذاتهفي الدنيا ومكنه من مل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya24.html
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لَ    أنا   ،كلا  ؟  ماذا قال الله   انن، هأربي  فيقول    ضيق عليه رزقه    {عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِ  أهََانَنِ 
 لَ   أناالدنيا    دحرمه رغأمن    أهينولا    ،عطي في الدنياأُ   لا أكرم من  فلان،  أهن ولَ    فلان  رمأك

ذلك  و   ،ليس هذا    فكرم الله    ،" كرمتهأعطيته ونعمته وخولته فقد  أليس كل من  ! "كلا    أهنه،  
  الإكرامن  أالله تعالى    أخبروبالجملة ف "  :-رحمه الله تعالى-ثم قال المصنف    ،  كله ابتلاء من  

ن وفقك  إ  ،اضيهه ويوفقه لمر مر او بأ  من يعرفه  ،كراما حقيقيا  إمن الذي يكرمه الله تعالى    "الإهانة و 
فغاية سعادة الأبد    "  :قال  ،الأمر  هو  فهذا    ،الله    أمره وامتثلت  مر او الله لما يرضى وعرفك بأ

بدي الذي تكون  الأالسعادة الحقيقية فيما به اتصال بالنعيم    ،"عليها  في عبادة الله والاستعانة به
  .بدية الأهذه هي السعادة  ،والله راض عنك ،في جنة الله

  ، من له نوع عبادة بلا استعانة   :القسم الثالث  - رحمه الله تعالى-  نفالمصقال    : قراءة الطالب 
نوعان القائلون بأنه  :  أحدهما   :وهؤلاء  القدر  مقدوره     أهل  بالعبد جَيع  فعل  من    قد 

 ،وأنه لَ يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها  ، الألطاف
الرسول الطريق وإرسال  الفعل  ، وتعريف  فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله   ، وتمكينه من 

قال  ،  أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد  وهؤلاء مخذولون موكلون إلى  إياها، 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض  " :  الله عنهماابن عباس رضى  

الثانى ، توحيده تكذيبه   وأوراد:  النوع  عبادة  لهم  التوكل   ، من  من  نقص  حظهم  ولكن 
ت الذى لا  اوأنها بدون المقدور كالمو   ، لَ تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر  ، والاستعانة 

له، بل كالعدم الذى القدر كالروح المحرك لها  تأثير  والمعول على المحرك    ، لا وجود له، وأن 
من الآلة إلى الفاعل، فقلِّ نصيبهم من و ب، الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبِِّ 

الاستعانة، وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف 
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والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم، ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل 
لتى يعب عنها بالتوكل،  هى ا:  قلنا ما حقيقة الاستعانة عملا؟  :فإن قيل  ، عن مكانه لأزاله 

 ،وهى حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع
إليه وثقة به، فتصير نسبة    عليه وتفويضاا   فتوجب اعتماداا   ، وأنه ما شاء كان وما لَ يشأ لَ يكن

ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن  كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته    ، العبد إليه تعالى
فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى    ، ات لَ يلتجىء إلى غيرهماآلافيدهمه من  

وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يََْتَسِبُ وَمَنْ   وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاا }  ، كانت له العاقبة الحميدة 
 .كافيه ي  أ ، {ُ اللََِّّ فَ هُوَ حَسْبُه يَ تَ وكََّلْ عَلَى 

فالنوع    ،ولكن الاستعانة لمعتقد فاسد  ،من له عبادة  :الصنف الثالث    : -حفظه الله -الشيخ  
م ابن القيم وتبعه فقس    ،كالنوع الثاني ،له عبادة والاستعانة ضعيفة    ،ل من النوعين المذكورينو الأ
الذين    ،هل القدر المعتزلة أ قال    :نوعين  إلىمهم  استعانة قس  ن الذي له عبادة وليس له  أقريزي  الم

  وسمعا    ن الله خلق لك عقلا  أمحمول على    ،ن لطف الله بعبادهأو   ،مأفعالهنهم يلقون  أيعتقدون  
  أنت عانة لك على هذا القول ف إ وليس لله    ،ومكنك من الفعل  نزل كتبا  أو   ،رسلا    أرسلو   ،صرا  بو 

ه أمر في حقيقة    ،فنشأ عندهم بهذا السبب ضلال  ، مأفعالهوالعباد هم الذين يلقون    ،كأفعالتخلق  
فهذا الصنف لهذا المعتقد الفاسد لا تتوجه    ،الله حق قدره كما ذكرنا  درواما ق   م نهأ  إلىنه راجع  أ

فهم يعبدون    ،ن الله هو الذي يستحق العبادةألكنهم يعرفون    ،ن يستعينوا بهأ ربهم في   إلىقلوبهم  
فمن اعتقد    ،مأفعالهيلقون    أنهميعتقدون    لأنهم  ؟لماذا لا يستعينون به  ،لا يستعينون به  مالله لكنه 

النوع    ،فهذا الصنف على نوعين  ؟به  يستعينفكيف    ،الله ليس له صلة بهذا الفعلونه يلق فعله  أ
ولون موكولون ذمخ"  -رحمه الله-وهذا النوع قال عنه المصنف    ،عابد لكنه ليس بِستعين  :لو الأ
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والتوحيدأ  إلى   الإيمانمع    يدوره  أمر وهذا في حقيقة    ،"نفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة 
يشمل كل شيء وعلمه   ن علم الله  ن تؤمن بأأ  :لا  أو   ،ة مراحلأربعبالقدر على    الإيمان  ،بالقدر

والكتابة في اللوح    ،علمه في اللوح المحفوظن الله تعالى قد كتب  أن تعلم  أثم    ،بالكليات والجزئيات
فلان  بل    ،فعلامكتوب يا فلان  غير  لوح المحفوظ  ال  ،الأمرالمحفوظ مكتوبة بصيغة الخبر لا بصيغة  

كتبها في  وعلا  ن الله جل  أنا  إثباتو   ،نا لعلم الله تعالى بهاإثباتمع    ،ة للعبدرادإنثبت    نانلأ  ،يفعل  
 ،  عالَ كل شيء  ن الله  أ ن تعلم  أ   :لو الركن الأ  ،كانأر ة  أربعبالقدر على    الإيمانف  اللوح المحفوظ،
ن  أ :الركن الثالث  ،فوظ قد كتب كل شيء عنده في اللوح المح   ن الله  أ ن تعلم أ  :الركن الثاني

ومشيئة الله تعالى نافذة ولا يقع    ،للعبد مشيئة   و مشيئة   للهن أ  ،ن لله مشيئة ومشيئته نافذةأتعلم  
  ن الله  أ  :الرابع  الأمرو   ،ومشيئة الله هي الغالبة     ،لا ما وافق مشيئة الله  إمن مشيئة العبد  

 نا وتكلم  ،فالله خلق الخير وخلق الشر ، ته رادلا بإإخالق كل شيء فما يقع شيء في الكون 
فيما مضى الباب  قال  ،على هذا  ابن عباس  قال  فسهم  أن  إلىموكلون    ذولونهؤلاء مخ"  :ولذا 

الاستعانة  ابن عباس هذا الخبر    ،"مسدود عليهم طريق  بن  أخرجقال  في كتاب   أحمد ه عبدالله 
 الإيمان "،بالقدر نظام التوحيد الإيمان" :قال ،وفيه ضعف (شرح السنة )في   كائيلواللا ،(السنة )

ن  أو   ،يعلم كل شيء  ن الله  ولا يؤمن بأ  ،ولذا الذي لا يؤمن بالقدر  ،بالقدر ميزان للتوحيد
  ،فيه خلل في توحيده  هذا قطعا    ،ن لله مشيئة أو   ، كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ    الله  

  هفي  ،الربوبية توحيد  ل  نقض  هذا  ،ه"من بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيدآفمن  "  :ولذا قال
  ، كلها  شياءن الله يعلم الأأعلم الله وقدرة الله و في    ،والصفات  الأسماء ونقض لتوحيد    ، خلق لغير الله

  ذليلا   بالقدر على الوجه الصحيح يجعل العبد مسكينا   الإيمانف ،توحيد العبودية لكذلك فيه نفي 
الف حينئذ تكون من مخذا فهم القدر على حال  إف  ،في كل شيء من حياته  الله    إلىبحاجة  
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خف من أوالقسم الثاني    ، وهناك قسم ثاني  ،ن تعبده ولكن لا تستعين بهأ   ،ثمرات عدم فهم القدر
 خذ فيه عدم انشراح صدر للصلة بين الأ  ،عماء  هالثاني في  ،ل عقيدة فاسدةو الأ  ،لو الفريق الأ 

ولا سيما    ،الأياموهذا كثير عند الناس هذه    ،مادية   أسباب لها    شياء ن الأوالاعتقاد بأ  لأسباببا
  إلى   نما القلب متجه دائما  إو   ، الأسبابمسبب    إلى فالقلب لا يلجأ    ى،ن عصر المادة قد طغأ

عدم    أسبابهو سبب من    الأسبابوعدم تعلقه بِسبب    سبابفكثرة اتجاه القلب للأ  ،الأسباب
ن الله  أيعلمون    لقكل الخ ،  ستعانة الا  في  عفض  أسبابوهذا سبب من    ،  التوكل على الله  

 عنده   ةالعباد  لأنف،  لكن بعض الناس في موضوع الاستعانة عنده ضع  ،مستحق للطاعة والعبادة 
ولا    لعملهيربط الساعة    على العبادات،  الرزق مقدما  ت وجعلت  لوياو رتبت الأ  أنك لو    ضعيفة،  
   ،هذا ما استعان بالله      ،هلكن وقت الوظيفة لا يفوت  ،هالفجر تفوت  لفجر،صلاة ايربطها ل 
خير من الكثير    أن القليل الذي بارك الله فيه  سكينالموما يعلم    ،المادية   لأسباب قلبه بابط  هذا ر 

  آلاف راتب ثلاث    من  حسن أيعنِ راتب ثلاث مئة دينار حلال خالص    ،الذي تنزع منه البركة 
ن  أ وطلب منِ    ،بي كثيرا  ىرجل بعد الصلاة احتف  وجاء  في اليادودة،  مرة درست  ،دينار بالحرام

 ،دينار  يلفأكثر من  أوراتبي  البنك  شأن في  ولِ    ،في بنك ما  مدير فرع    أنا فزرته فقال لِ    ،زورهأ
راتبي ثلاث  قال    ،لغة الانجليزية مترجم    وعملتقال    ،  الله    إلىتوب  أن  أعزمت  ف  ،والكلام قدي

دينار التي    آلاف  ثلاث حسن من  أ  ،في حياتي العملية   ارن ثلاث مئة دينأقال والله    دينار،  ئة م
زوجة تكون السبوع حفلتين ولازم كل حفلة  أدينار عندنا في كل    آلاففي الثلاث    آخذها،كنت  

ما   ،مظاهر جوفاء  ،حياة كاذبة   ،جلباب  تابت مثلي وتلبس  اليوم الزوجة   ،لابسة فستان خاص
عندما   أنتف  ،أصحابها  حياة تمثيل ما لها وجود في الواقع على   ،سلطان  ا منالله تعالى بهنزل  أ

  ليس شأنك،كيف يكرمك هذا    ،الله يكرمك  ،وتترك الحرام   ،همر اأو وتقف عند      بالله    تستعين
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راد لكن حظه ناقص في  أو النوع الثاني من له عبادة و "  :قال ،يكرمك  الله   الله  مرتأتي لأ
قلوبهم لارتباط   تتسع  لَ  المقدور كالمو أنهبالقدر و   الأسبابالتوكل والاستعانة  هذا    ات"،ا بدون 
الدنيا   ختصر أالعبارة حتى  هذه  واحفظ عنِ    ،بهكلت قلأصنف له شيء من الاستعانة لكن 

بل قد توصل    ،صغرقد توصل للشرك الأ  الأسباب  إلى في القلب  الاعتماد  حقيقة    لأنالكلام  
  باب سلأبا ذ خالأتارك  جن ، ومن تركها فقد  ،فقد كفر الأسبابمن اعتمد على   ،كبرللشرك الأ

جسامهم  "أ  :قالوا  ،  وقلبك معلق بالله    بها    خذ تأ  أن   ؟والمطلوب  ،والمعتمد عليها كافر  ،مجنون
الحانوت بالله    ،في  معلقة  الح،  "وقلوبهم  في    ،ويشتري يع  يب  لأسباببا   يأخذ  انوتوالجسد 

سف في  لكن للأ   ، يقبل هذا  أحدوما    ، مجنون  لأسباببا  خذمن ترك الأ، والقلب معلق بالله 
والله لو ذهب   ،لأسباببا خذفي الرزق يأأما   قال لما يهدينِ الله،  يصل  يقال له ،العبادة يقبلون
  لكن   ،فعلا كلامك صحيح  ويكون  ، يهديك الله    ما نزل ماء فعلا لَو فتح الحنفية  و حتى يتوضأ  

  ،فلماذا في الرزق تقوم وفي العبادة لا تقومالماء سينزل،    لتتوضألو ذهبت    ، مهيئة لك  الأسباب
  :ن يذكر قالأمما ينبغي    ،  بالله  وليس متعلق    ، لأسبابوالقلب متعلق با  الذنوب   كلته ألقلب  ا
التصرف" من  نصيب  لهم  استع  "وهؤلاء  وتوكلهمنت اوالنفوذ بحسب  الضعف    ، هم  من  ونصيب 

  ،   هم بالله  نت اهم وتوكلهم يذلون بحسب ضعف توكلهم واستعنتابحسب قلة استع  ،والخذلان
 الإمام يقول    ،ناقصا  نقُل  كلام ابن القيم    ،"زالة جبلإولو توكل العبد على الله حق توكله في  "قال:  

ن تزيل الجبل تعالى بأ  ك اللهأمر لو توكلت على الله حق توكلك وقد  "  :  كلامه دقيقو ابن القيم  
ن  أونحن متيقنون لو    ،"الجبل   يلن تز ك بأأمر ن الله  ألو  "حذف المصنف منه    ،عنت به لزال"فاست
ولو توكل العبد  لكن هنا قال: "  الجبل،  وتوكلنا على الله حق توكله لزال  ،ن نزيل جبلا  أنا  أمر الله  

 :قال،  "الله تعالى به  أمرو "سقط المصنف  أف  ؛"زالهلأ  هزالة جبل عن مكانإعلى الله حق توكله في  
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الاستعانة التي  "  :قال  ؟العملية كيف استعين بالله   ة طريقال  ؟ن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا  إف"
الاعتماد على الله فيما ينفعك   :لو الركن الأ  :التوكل له ركنان  ؟ما هو التوكل  "يعبر عنها بالتوكل

 ، الاعتماد وحسن الثقة   :الثاني  الأمرو   ،المفاسد  ءالاعتماد على الله في تحصيل مصالح ودر   ، تحصيلا  
الظن بالله   به ثانياأو تعتمد    ،ذلكسيفعل    ن الله  أوحسن  الظن  ن حصلت  إف  ،لا وتحسن 

متوكل على    حينئذ   أنتن الله سيحصل لك ذلك ف بربك ووثقت بأوحسنت الظن    ، لاأو الاعتماد  
توكل عبادة من العبادات  ال  "وهي حالة للقلب"  :قال   ،  الاعتماد مع حسن الثقة بالله    ،الله  

القلبية   ؟العبادات  أنواع  أي لكن من   العبادات  التوكل    ،التوكل ليست عبادة بدنية   ،من  وليس 
وهو يغنيك وتثق به   ،ن الله هو الذي يكفيكلينشرح صدرك بأ  ،توكل عبادة قلبية ال   ،عبادة قولية 

      ليه  إليه وتلجأ  إ وتفزع  ،   بيان   مثال تقريبي ذكره المصنف في  فهناك  ،مور تتضح بالمثالالأو  
الطفل وهو عاجز صغير لا يتحرك    "بويهألى  إ ليه كنسبة الطفل  إفتصير نسبة العبد  "  :قال  ،التوكل

 أمه أو أبيه،ينادي على    خاف   ذا إف  ،بويهأهذا الطفل لا يستغنِ عن    ،لا يتكلم ليست فيه قوة  أو
  ، إذاذا خافإفهذا المثل التقريبي حال العبد مع ربه    ،ويهأبوجع نادى على    أولَ  أصابه  أذا  إو 
ن التوكل  أهذا مثل تقريبي يبين لك    ،الله  إلى  يفزعالمتوكل    ،لَأصابه  أ  ،جع بشيءذا فُ إ  فزع،صابه  أ

الطفل يعتمد    ،تعتمد عليه  ليس فقط   ،تعتمد عليه قادر  الذي   ن ربكأو   ،عاجز  أنكن تعلم  أهو  
  ،   هو يعتمد عليه ويثق به      فالعبد مع الله    ،بيهيثق بأ  ،نه حريص بهأويعلم      ،هيبو أعلى  

تعلقه بالله   يكون  الشدائد    فالمؤمن  بأ أ عند  الطفل  تعلق  من  قول الله  وهذا    ،بيهشد  معنى 
:{وَمَن يَـتَّقِ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَج ا   ُوَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب .} 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura65-aya3.html
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من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة    : القسم الرابع"  -رحمه الله-قال المصنف    : قراءة الطالب
ما يَبه ويرضاه فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها،  ، ولَ يدروالنفع    بالضرمن شهد تفرد الله  

أو نحو ذلك، فذلك   ، عند الخلق  ، أو جاهاا أو رياساتٍ   وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالاا 
 : " حظه من دنياه وآخرته 

ه  نتاواستع  ،ه بلا عبادةنت اهذا القسم الرابع من له استعانة ولكن استع  : -حفظه الله -الشيخ   
دون الاستعانة   ،ها وشهواتهاظو حظهي استعانة خالصة في الدنيا و   ،عليها عبادة  ينبنِ  هذه التي لا
وتلك حالة من    "  :قال   ،الدنيا  ظوظبالاستعانة بالله لكن على ح  يئالقلب مل  ة،خر الآبالله على  

  وهذا ينطبق عليه   ،   الله    إلىما توجه    ،"ما يحبه ويرضاه ،والنفع ولَ يدرِ   شهد تفرد الله بالضر 
ليه بعبادة قليلة فالله إتوجه    ،الله كري  {مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نزَدِْ لَهُ في حَرْثهِِ قوله تعالى: }

 مهم،   وهو سؤال  كثير من الناس يسألون سؤالا    ،ليك عبادتهإجل في علاه يفتح عليك ويحبب  
طاعتي    بداية في     عبد الله  أ   ل ماأو على الله و عند إقبالِ     :ليقو   ،لا العاقلإولا يعرف جوابه  

ذهبت    لعبادة  على ا  ثبتُّ ولما    ،  نس بالله  أُ جد  أو وأجد حسن حال،    ، في قلبي  رقة  أجد    لله  
ليك هذه إحبب    ن الله  أالسر    ؟ما هو السر  ،شعر بهألا    صبحتُ أ  ،بالله   نس الأُ ذهب      ،الرقة 

لتثبت عليها صبحت العبادة بالنسبة أ   ،ففقدتها  ،ما رعيتها حق رعايتها  أنت ولكنك    ،العبادة 
سبحان ربي  "  "تقول  وتركع  ،تقرأ سورة هي هيتوتقرأ سورة وكل ركعة    ، تقرأ الفاتحة   ،ليك عادةإ

فت لِ أذا  إف  ،فتهالِ أف  ،نفس العبارات  على   وتطوف  ، ذكار وتسجدالأ  في  ن تنوعأدون    "العظيم
طعمة على الأ كتنوع    ،ثر على القلبأذكار له  الأتنوع  "  :هل العلمأولذا قال    ،العبادة يصبح الملل

لبقيت   ،بداية لبقيت اللذة التي وجدتها في ال    صلى الله عليه وسلمنوعت وفعلت كما فعل النبي    أنكلو    ،"البدن
لَهُ في حَرْثهِِ }،  ية االنه  إلىمعك    أي:   ،شكورفيه، الله  الله يبارك الله    الحرث  ،يزيدك  الله    {نزَدِْ 
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  تعلفها قليلا   أي  :شكور شكور، الشاةُ   :العرب تقولالقليل، فعل اليجازيك بالشيء الكثير على 
ة العرب تسميها شاف  ،الشاة بشيء قليل فتعطيك حليب كثير  لفتذا عإ ف  ،كثيرا  وتعطيك حليبا  

 بدأ يبين المؤلف مباشرة  ، تباعاليه بصدق واخلاص و إوجهت  ت  إن  ،الله شكور سبحانه  شكور،
لكن هذا العطاء    ،من الدنيا  عطيكفالله ي  ك،لا يذل  فالله    ،شياءترتيب الأو وهذا بيان جميل  

ا هو ما يتصل  إنمينفع    ثر الذي وكما قلنا فالأ  ،ةخر الآثر له فيما ينفعه في  أعند هذا الصنف لا  
في ملذات    ورصمحنما هو  إه منها  حظه و نتااستع  ، فهذا الصنف الذي له استعانة   ،بدي لأابالنعيم  
 ،الإخلاصو   تباعالا  :صلينلا بأإتتحقق    لا  ثم ذكر العبادة التي  ،ة ربعالأ  الأصنافهذه    ،الدنيا

 درسنا القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.  ذن الله تعالى سنشرحه في وهذا بإ


